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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون« 

مارکس

طريق انتصار انتفاضة أكتوبر 
بعد عام من انطلاقها 

مؤيد احمد  القسم الأول 
)الجزء السابع والاخير(

ً يتبع لطفا

ان الانتفاضــة باتــت احــدى القــوى الأساســية بمــوازاة وبالضــد 
مــن الســلطات وجميــع القــوى البرجوازيــة الإســامية والقوميــة 
أمــام  الحاجــز  وكســرت  والمعارضــة  الحاكمــة  والليبراليــة 
الجماهيــر المحرومــة للتدخــل فــي الحيــاة السياســية بشــكل 

ــتقل.  مس

ــي مســاعي  ــز ف ــا المتمي ــراق مكانه ــي الع ــت الانتفاضــة ف احتل
الجماهيــر الكادحــة فــي بلــدان المنطقــة فــي لبنــان وإيــران 
للتخلــص مــن حكــم الأنظمــة الإســامية والقوميــة الجاثمــة علــى 
صدورهــا منــذ عقــود. فهي قاومت ميليشــيات الإســام السياســي 
ــي  ــا ف ــا غالي ــت ثمن ــة للنظــام ودفع ــزة القمعي ــة والأجه المجرم
هــذه المقاومــة واســتطاعت أن تســتمر طــوال ســنة كاملــة 
بالرغــم مــن جميــع المصاعــب المعيشــية والقمــع والاغتيــالات 
ــذا وان الانتفاضــة  ــا. ه ــة كورون ــن مخاطــر جائح ــم م وبالرغ
جــزء مــن مســاعي البروليتاريــا المعاصــرة، فــي هــذه البلــدان 
الثــاث وكذلــك الســودان والجزائــر ومصــر وبلــدان العالــم 
ــادي  ــه الاقتص ــمالي ونمط ــام الرأس ــة للنظ ــرى، المناهض الأخ
ــى  ــش عل ــوز وتهمي ــر وع ــن فق ــا فرضــه م ــي وم ــو ليبرال الني

ــن مــن ســكان هــذا الكوكــب.  البايي

ان الانتفاضــة فــي العــراق ومــن حيــث منشــئها الاجتماعــي 
والاقتصــادي ومطالبهــا وأهدافهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
أمميــة الطابــع، وهــي منبثقــة مــن داخــل التشــكيلة الاقتصاديــة 
ــي.  يضــاف  ــه عالم ــذي بطبيعت ــال ال ــراس الم ــة ل والاجتماعي
ــدءً  ــب السياســية لانتفاضــة ب ــداف والمطال ــك، ان الأه ــى ذل ال
بشــعارها، إســقاط النظــام السياســي القائــم وقــواه، وصــولا الــى 
مناهضتهــا للقــوى الإقليميــة والإمبرياليــة المتدخلــة فــي العراق، 
ــي  ــرى ف ــدان الأخ ــي البل ــا ف ــال البروليتاري ــل لنض ــزء مكم ج
المنطقــة ضــد الأنظمــة السياســية القائمــة، والتــي هــي بدورهــا 
حمــاة للــراس المــال، والبــؤس والبطالــة والفســاد المــازم لــه.

وعليــه، فــان تقــدم الانتفاضــة فــي العــراق وتقــدم نضــال 
ــة برمتهــا، مرتبطــان بعضهمــا  ــي المنطق ــر الكادحــة ف الجماهي
ببعــض، وان اي تقــدم فــي نضــال هــذه الجماهيــر فــي أي بلــد، 
لا بــد وان يقــوي هــذا النضــال فــي البلــد الآخــر.  هــذه الحقيقيــة 
ــر  ــر انتفاضــة أكتوب ــن خــال تأثي ــوة م ــرت عــن نفســها بق عب
علــى تنامــي النضــال ضــد النظــام الإســامي فــي إيــران، فــي 
ــادل  ــر المتب ــي التأثي ــر( 2019 وف ــرين الثاني)نوفمب ــهر تش ش

ــراق.  ــان والع ــي لبن ــة ف ــر الكادح ــات الجماهي لاحتجاج

 

))اني شيوعي.. ولكن شيوعيتي إسامية، 
لأنهــا وردت فــي القــرآن “وفــي أموالهــم 
 حــق للســائل والمحــروم”(( الرصافــي.
للحــزب  السياســية  الممارســة  جوهــر 
الشــيوعي العراقــي تقــوم علــى قضيــة 
ــه  ــأن تحالف ــذا ف ــامي”، له ــع إس “المجتم
ــذ تســعينات القــرن  مــع الإســاميين، ومن
الماضــي، ليــس مفاجئــا، فالــذي يتتبــع 
سياســيات هــذا الحــزب وبرامجــه يــدرك 
هــذه الحقيقــة، بــل ان هــذه المقولــة الغبيــة 
ــا تتجســد  ــع إســامي” تراه جــدا “المجتم
هــذا  واكاديميــو”  “منظــري  فكــر  فــي 

الحــزب، حتــى افــراده عندمــا يجــري 
النقــاش معهــم، حــول قضايــا الصــراع 
الطبقــي، وقــدرة الطبقــة العاملــة وعاقات 
الإنتــاج الخ من المفاهيم الماركســية، يختم 
 الحديــث بأننــا وســط “مجتمــع إســامي”.
ــن  ــص لليني ــهدون بن ــا يستش ــا م ــم دائم ه
يقــول فيــه “يجــب أن نكــون حذريــن للغاية 
فــي محاربــة التعصــب الدينــي؛ بعــض 
النــاس يتســببون فــي الكثير مــن الأذى في 
هــذا النضــال بإســاءتهم للمشــاعر الدينيــة. 
ــم  ــة والتعلي ــتخدام الدعاي ــا اس ــب علين يج
فــي هــذا النضــال”، وهــذا بالحقيقــة نــص 

ــه،  ــدة علي ــد المزاي ــن لأح ــع، ولا يمك رائ
ــي  ــس ف ــاحة الاندل ــر بس ــا تم ــن عندم لك
ــزب  ــزي للح ــر المرك ــث المق ــداد، حي بغ
الشــيوعي العراقــي، تجــد دائمــا الافتــات 
الإســامي،  العالــم  “نعــزي  الســوداء، 
نهنــئ العالــم الإســامي” وفــي عاشــوراء 
للديــن  والتعليــم”  “الدعايــة  يقيمــون 
الشــيعي” ويرفعــون  “بشــقه  الإســامي 
“مبــادئ الحســين” عاليــا، وينصبــون خيــم 
ويحلفــون  الــزوار،  لخدمــة  المواكــب، 
“بــروح الســيد”، وجريدتهــم المركزيــة 
ــا   ــى تعزياته ــة ال ــق الشــعب” إضاف “طري

قاسم علي فنجانالشيوعي العراقي و »المجتمع اسلامي«
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فهــي  الإســامية،  لامــة  وتهانيهــا 
وقادتهــا،  »ســائرون«  اخبــار  تنقــل 
بوفــد  يلتقــي  فهمــي  رائــد  »الرفيــق 
الصــدري« علــى أســاس  التيــار  مــن 
ــة »المناشــفة”  ــار الصــدري مــن كتل التي
الصــدر  مقتــدى  الســيد  “ســماحة  او 
يســتقبل الرفيــق رائــد فهمــي”، وبعــد 
ــر  ــذه، تتذك ــار ه ــة الاخب ــراءة مجموع ق
المســرحية العراقيــة “الخيــط والعصفور” 
علــى  “ادٌگ  ابطالهــا  احــد  وكلمــات 
ــوا  ــون ليقول ــك يأت ــد كل ذل راســي« وبع
بــكل قباحــة » يجــب علينــا اســتخدام 
الدعايــة والتعليــم فــي هــذا النضــال« 
للديــن »هللويــا ”. دعايتهــم  تلــك  هــي 
لكــن مــا معنــى “المجتمــع إســامي”، 
بترديدهــم  معروفــون  الماركســيون 
صــراع  كل  “ان  الشــهيرة  للجملــة 
هــو طبقــي” لكــن الشــيوعي العراقــي 

علــى  العــراق  فــي  المجتمــع  يعُـّـرف 
ــف أي  ــه يوق ــي فأن ــه “إســامي” بالتال ان
نشــاط او ممارســة سياســية علــى أســاس 
ماركســي، انــه لا يريــد ان يدخــل فــي 
صــراع مــع المجتمــع، فهــذا المجتمــع 
المشــاعر  احتــرام  ويجــب  “إســامي” 
ــى  ــة، حت ــات الديني ــيس والقناع والاحاس
لا نســتفز هــذا المجتمــع، وننتظــر مــوت 
“الديــن” مــن خــال “نضالنــا” “يــا حبيبــي 
يــا ابنــي” بصــوت عــادل امــام، لكــن ايــن 
ــم  ــو النضــال القائ ــل ه ــو النضــال؟ ه ه
ــين”؟  ــورة الحس ــادئ ث ــاس “مب ــى أس عل
ــع  ــدى الصــدر او م ــع مقت ام النضــال م
او  الحكيــم؟  باقــر  او  طالبانــي  جــال 
موكــب  إقامــة  فــي  يتلخــص  نضالهــم 
حســيني، لجــر الطبقــة العاملــة للحــزب؟ 
تســمع وتشــاهد كل هــذا الهــراء، وتلتقــي 
ليقــول  المتنبــي  شــارع  فــي  بأحدهــم 

لــك “انكــم تجرحــون مشــاعر العمــال 
“المجتمــع  ف  والفاحيــن”  البســطاء 
إســامي” بالطبــع بعــد ســماعك لهــذه 
 الترهــات مــا عليــك الا ان تهلهــل لــه.
كتــب حســين الرحــال مقالــة فــي صحيفــة 
“العالــم العربــي” تحــت عنــوان “الحتميــة 
لا  ))ان  فيهــا  اعلــن  المجتمــع”  فــي 
وجــود لنظــام اجتماعــي طبيعــي وخالــد، 
هــي  الاجتماعيــة  المؤسســات  كل  وان 
مؤسســات انتقاليــة بطبيعتهــا(( كان ذلــك 
ــيوعي  ــزب الش ــوم الح ــام 1924، الي ع
»المجتمــع  فكــرة  يؤبــد  العراقــي 
إســامي« حتــى ينهــي ايــة فكــرة بجعلــه 
»قضيــة خاصــة« للدولــة، بــل حتــى 

بطــرح العلمانيــة.

يقــال ان ســجاد العراقــي اختطفتــه ميليشــيات، وان علــي چاســب 
ــي  ــق التميم ــحماني وتوفي ــال الش ــيات، او ج ــه الميليش اختطفت
ومــازن لطيــف، كل أولئــك، والاف المغيبيــن قســرا اختطفتهــم 
ــك، فنحــن وســط معركــة وجــود،  ــأس فــي ذل الميليشــيات، لا ب

لكــن احمــد الحلــو مــن الــذي اختطفــه.
قبــل  مــن  احٌرجــت  قــد  كانــت  السياســي  الإســام  ســلطة 
مصيــر  عــن  تســألت  فالجماهيــر  وعصاباتهــا،  ميليشــياتها 
ــه  ــة، واخفت ــه ميليشــيات معروف ــذي اختطفت ــي، ال ســجاد العراق
ــذه الســلطة  ــت ه ــا العشــائر، فقام وســط مناطــق تســيطر عليه
ــو  ــذي ه ــاب« ال ــة الإره ــاز مكافح ــتدعاء جه ــرحية »اس بمس
ــرج  ــو يخ ــور وه ــد ص ــرة« وق ــذه الفت ــي ه ــل ف ــن ممث »احس
ــذا  ــح ه ــم يفل ــجاد، ول ــن س ــث ع ــة للبح ــق الناصري ــى مناط ال
الجهــاز بالعثــور عليــه، فقــد هــددت شــيوخ العشــائر ايــة قــوات 
تدخــل الــى مناطقهــا، لهــذا فــأن رئيــس ســلطة الميليشــيات 
الســيد »مصطفــى الكاظمــي« وبعــد الاحــراج الــذي وضــع 
فيــه، اســتدعى عائلــة ســجاد، ويقــال انــه طلــب منهــم الصبــر، 
فهــو يتفــاوض مــع الميليشــيات الخاطفــة لأطــاق ســراح ســجاد 

»جــزاه الله خيــرا«.
بعــد هــذا الاحــراج، اتفقــت الميليشــيات مــع ممثلهــا امــام 
ــر  ــاك أوام ــون هن ــي ان تك ــى الكاظم ــيد مصطف ــر الس الجماهي
ــاء  ــة »اختطــاف او الق ــه، فمعادل ــراد اختطاف ــذي ي ــة بال قضائي
قبــض« تســاوي شــيئا واحــدا، فالســلطة هــي الميليشــيات، 
ــأن الميليشــيات هــذه كانــت  والميليشــيات هــي الســلطة، لهــذا ف

قــد ســئمت مــن احمــد الحلــو، الــذي دائمــا يظهــر بالتســجيات 
وهــي صفــات  والخــراب،  والنهــب  الفســاد  عــن  ويتحــدث 
ــث  ــد ب ــل الانتفاضــة كان ق ــه قب ســلطة الإســام السياســي، لكن
ــى  ــح ال ــة«، ولم ــت المرجعي ــن »صم ــه ع ــاءل في ــجيا تس تس
انهــا مؤامــرة تقودهــا هــي، وهــو بهــذا قــد وصــل الــى الــراع 
الرســمي وطوطــم الميليشــيات، هنــا اصــدر القضاء المليشــياوي 

ــو. ــد الحل ــف« احم ــاء القبض-خط ــراً ب »الق ام
انهــا تهمــة كبيــرة وخطيــرة للــذي يتجــاوز علــى الهــة المعبــد، 
ورعــاة العمليــة السياســية، فالجميــع خاضــع لهــا، والجميــع يقــدم 
ــون  ــون، الأوروبي ــكان والإيراني ــة، الامري ــروض الطاع ــا ف له
ــو  ــد، واحمــد الحل والأمــم المتحــدة، فهــي محروســة مــن أي نق
كان قــد تجــاوز كل الخطــوط الحمــر، وذهــب يتســاءل »لمــاذا 
المرجعيــة صامتــة؟« و »ايــن هــي؟« و »هــل هــي محرجــة ان 
تقــول شــيئا؟« واعتقــد انــه فــي بلــد ديموقراطــي، يكفــل حريــة 
التعبيــر والنقــد والتســاؤل، جــاء الــرد حســبما يقــال »رســميا« 
ــي  ــزج ف ــو، ولي ــد الحل ــى احم ــض« عل ــاء القب ب »خطف-الق
الســجن، وقــد تعفــو عنــه »المرجعيــة« بمســرحية مكــررة 
وســمجة، لتضحــك بهــا علــى اتباعهــا، بأنهــا مــع حريــة التعبيــر 
ــع يــدرك  ــد يمســها، لكــن الجمي ــو كان هــذا النق ــد، حتــى ل والنق

انهــا لعبــة، فنقدهــم يعنــي التاعــب بحياتــك.  

طارق فتحياحمد الحلو يتساءل عن دور المرجعية فيختفي!


